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 عامًــا والكــويت تحقــق فائضًــا في الميزانيــة بســبب ارتفــاع أســعار النفــط العالميــة،  عامًــا والأمــوال
ـــا ـــدخل،  عامً ـــا في ال ـــة تنوعً ـــى الدول ـــدر عل ـــدون اســـتثمارات ت ـــاط ب تُكـــدس في صـــناديق الاحتي
والاقتصاديون يوصون المسؤولين بضرورة تقليل اعتمادية الموازنة على إيرادات النفط، ولكن أسمعت

لو ناديت حيًا، ولكن لا حياة لمن تنادي.

“نحن أمام وضع صعب من الناحية المالية في الوقت الحالي يُحتم علينا ضرورة التفكير جديًا في بدء
عمليــات الإصلاح المــالي للســيطرة علــى إنفاقنــا العــام الجــاري، وأن نعمــل علــى تنويــع مصــادر إيــرادات
ير الدولة حتى لا تستمر الميزانية تحت رحمة تطورات الأوضاع في سوق النفط العالمي” هكذا قال وز
 / الماليـة الكـويتي أنـس الصالـح بعـد موافقـة البرلمـان الكـويتي علـى موازنـة عامـة للدولـة
والتي تُظهر عجزًا بسبعة مليارات دينار (. مليار دولار) بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط،

حيث يُعد هذا العجز الأول منذ  عامًا حققت فيه الكويت فوائض مالية. 

مــن هــو الــذي غــدر بــالآخر: ســعر النفــط الــذي يتحــدد وفــق آليــة العــرض والطلــب في ســوق عالميــة لا
يستطيع أحد السيطرة عليها أم المسؤول عن ثروة البلاد النفطية وإدارتها الذي لم يأبه بأحادية مصدر
إيرادات الدولة، وأبقى تلك الإيرادات تحت رحمة أسعار تتقلب دون إذن أحد، حتى خسرت أسعار
النفط % من قيمتها بين يونيو  ويناير . واليوم يزداد الأمر سوءًا بعد فشل منظمة
أوبك في اجتماعها الأخير من إصدار قرار بخفض الإنتاج فهبط سعر برميل النفط الخام إلى  دولارًا

كثر في المستقبل.  ومن المتوقع أن يهبط السعر أ
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في نهاية كل سنة مالية تقوم الحكومة بإعداد موازنة السنة القادمة، وفي البلدان التي تعتمد موازناتها
على إيرادات النفط في جزء كبير من ناتجها المحلي تقوم الجهات المعنية بتحديد سعر لبرميل النفط
لمعادلــة موازنتهــا، الكــويت في عــام  رســم مــشروع الميزانيــة . مليــار دينــار ( مليــار دولار)
. دولارًا لبرميل النفط وبمعدل إنتاج  من إجمالي الإيرادات على أساس سعر % ًمُشكلة

مليون برميل يوميًا. 

اســتطاعت الكــويت تحقيــق فــوائض في الميزانيــة في الأعــوام الـــ  الماضيــة ولكــن لم يكــن ذلــك بذكــاء
المسؤولين ولا بقوة الاقتصاد الوطني بل بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية التي لامست مستويات
 دولارًا للبرميـل في تلـك السـنوات، حـتى جمعـت الكـويت مـدخرات ضخمـة كدسـتها في صـندوق
الــثروة الســيادي الــذي تقــدر أصــوله بـــ  مليــار دولار بحســب تقــديرات معهــد صــناديق الــثروة

السيادية.

. دولارًا لبرميل النفط قُدرت المصروفات فيها بنحو  بتقديرات سعر  / موازنة
مليار دينار والإيرادات بنحو . مليار دينار من بينها . مليار إيرادات نفطية، وقوفًا عند هذه
النقطـة لتحليلهـا ليـس مـن العيـب علـى دولـة أن تسـجل عجـزًا في ميزانهـا التجـاري فليـس لدولـة أن
تُحقــق اكتفــاءً ذاتيًــا خصوصًــا ونحــن نتكلــم عــن دولــة مثــل الكــويت الــتي تعــاني مــن منــاخ صــحراوي
يُشكل عائقًا للتنمية الزراعية يجعلها تعتمد على استيراد الأغذية بشكل كامل باستثناء الأسماك، كما
أنّ % مــن ميــاه الــشرب يتــم تحليتهــا أو اســتيرادها وأمــورًا أخــرى، لذلــك مــن الطــبيعي أن يشهــد
الميزان التجاري الكويتي عجزًا، وليس صعبًا عليها أن تغطي العجز من المدخرات أو بإصدار سندات أو
يـر الماليـة أنـس الصالـح “خيـار صـكوك إمـا بـالسوق المحلـي أو العـالمي علـى حـد سـواء فحسـب كلام وز
الذهاب للسوق عبر إصدار سندات أمر محتمل ومجرب وناجح، وهناك الاحتياطي العام للدولة،
وســوف نذهــب لمــا يحقــق أعلــى عائــد للكــويت”، ولكــن الكلام هنــا عــن خطــأ في مــخ الاقتصــاد وهــي
هيكلية إيرادات الموازنة فالسبب الرئيسي وراء العجز هو أن الكويت تعتمد بنسبة تفوق % على
ــادات المســتمرة بصرف النظــر عــن إنتاجيــة الموظــف، ي ــرادات النفــط لتغطيــة الرواتــب والكــوادر والز إي
ير الدولية تؤكد أنّ غالب ميزانية الكويت تذهب للأجور والدعم وغيرها من النفقات العامة فالتقار

والمصروفات غير الإنتاجية.

تُسمى إيرادات النفط بـ “الريع” فكل كسب يتحقق بدون عمل هو ريع بالمعنى الاقتصادي للكلمة،
فالأساس أن يكون العمل محصلاً للكسب، هذا الكلام ليس اقتصادًا حديثًا ولا وليد ظاهرة نعمة
النفط بل هو لب دراسة الاقتصاد السياسي عبر العصور في الإنتاج والعمل والاستهلاك وطرق توزيع
الثروة،ابن خلدون كان رائدًا في هذا المجال في القرن الثالث عشر كتب في مقدمته يقول ” ثم اعلم أنّ
الكسب إنما يكون بالسعي في الاقتناء والقصد في التحصيل، فلا بد في الرزق من سعي وعمل ولو في
تناوله وابتغائه من وجوهه”، وفسر أن بعض الأموال تزيد قيمتها لأسباب لا ترجع إلى عمل حائزها
إنما فقط لزيادة العمران في المجتمع عامة وأنّ ابتغاء الأموال من الدفائن والكنوز لا يعد من الأعمال
الطبيعيــة حيــث يقــول في ذلــك: “اعلــم أنّ كثــيرًا مــن ضعفــاء العقــول في الأمصــار يحرصــون علــى
اسـتخراج الأمـوال مـن تحـت الأرض ويبتغـون الكسـب مـن ذلـك، إنمـا هـو العجـز عـن طلـب المعـاش
بــالوجوه الطبيعيــة للكســب مــن التجــارة والفلــح والصــناعة، فيطلبــونه بــالوجوه المنحرفــة وعلــى غــير



المجرى الطبيعي من هذا وأمثاله”.

إذًا القــول في الإنتــاج والعمــل أن كســب الــرزق الطــبيعي وإنمــائه يكــون بالتجــارة والزراعــة والصــناعة،
كل مما تز ولا تلبس مما تنسج ولا تنتج وليس الناجم عن الريع كما في حالة الكويت التي لا تأ
شيئًا من حاجياتها وإنما تتفوق في مؤشرات الاستهلاك العالمي، ولتشخيص مرض اقتصاد الكويت
 ما قيمته  نتطرق إلى الهيكلية التي تقوم عليها الموازنة في الكويت؛ صدّر الكويت في عام
مليــار دولار واســتورد . مليــار دولار بنــاتج ميزان تجــاري إيجــابي للغايــة قــدره . مليــار دولار
ست في صندوق الثروة السيادي وصندوق الأجيال القادمة، الناتج المحلي للكويت بلغ في ذلك تكد

العام  مليار دولار والناتج المحلي لكل مواطن بلغ . ألف دولار.

صــدّرت الكــويت في عــام  النفــط  (وهنــا مكمــن المشكلــة ) بقيمــة . مليــار دولار مــا يشكــل
. وغاز بقيمة % مليار دولار بنسبة  من الموازنة وصادرات نفط مكرر بقيمة % نسبة
ــار دولار بنســبة .% ومــادة الإثيلين بقيمــة ــدروكربونات . ملي ــار دولار بنســبة .% وهي ملي
. مليــار دولار بنســبة .%، واســتوردت ســيارات . مليــار دولار وذهــب  مليــون دولار
وتجهيزات إذاعية وتلفزيونية  مليون وأدوية بقيمة  مليون ومجوهرات بقيمة  مليون

دولار.

كثر من % من هيكل الموازنة العامة ما يجعلها عُرضة للانتكاسات المباشرة من وهذا ما يشكل أ
سعر برميل النفط بسبب التقلبات التي تشهدها الأسعار في سوق النفط العالمي.

إن استشرافًا علميًا مطروحًا من علماء الجيولوجيا لنضوب النفط ومن ثم نفاذ الاحتياطيات النقدية
ــاء والعلاج ــن ســتؤمّن البلاد حاجاتهــا مــن الغــذاء والم ــا نتســاءل مــن أي ــتي تملكهــا الكــويت يجعلن ال
يــة، ســتظهر والملابــس، كيــف ســتبني المنــازل والمــدارس والجامعــات وغيرهــا مــن قطاعــات أخــرى ضرور
البلاد مشهرة إفلاسها لأنهّا لم تكترث بالتخطيط لذلك اليوم سوى بتكديس الأموال دون بناء قاعدة
إنتاجية قائمة على موارد بشرية وطنية تفعّل سياسات التنمية المستدامة في كل أطرها، بينما جُل
اعتمادها اليوم يتركز على مادة تستخرجها وتزيد من ضخها في السوق لجلب المزيد من المال، وبناء

كثر من العمل الإنتاجي الحقيقي. أجيال تعلمت على الاستهلاك المفرط ولعب ألعاب الفديو أ

تُقدر احتياطيات الكويت من النفط بمئة مليار برميل علمًا أنّ هذا الرقم يشوبه الجدل في أوساط
الجيولــوجيين الذيــن يؤكــدون أنّ الرقــم أقــل مــن ذلــك بكثــير وأن اســتشرافًا يقــدر أن عمــر النفــط في
يبًا، وتنتج الكويت في اليوم . مليون الكويت أقل مما صرحّت به الحكومة التي قدرته مئة سنة تقر
برميل نفط وستقوم برفع الإنتاج إلى  مليون برميل في عام  وهذا يؤشر على استمرار نفس

السياسات غير الحكيمة وغير المسؤولة  في إدارة هذه النعمة، ما سيزيد الطين بلّة. 

لعــلّ تكــرار المعلومــات بمــا فيهــا المعوقــات والحلــول لهيكليــة الاقتصــاد الكــويتي يُســمع مــن كــان حيًــا،
المعوقـات الـتي ييواجههـا الاقتصـاد الكـويتي هـي: النفـط هـو المصـدر الوحيـد لإيـرادات الميزانيـة، وارتفـاع
مصروفات الدولة العامة بما فيها الأجور والزيادات والدعم الحكومي، والحلول هي تنويع مصادر
الدخل وترشيد الإنفاق الاستهلاكي وتوجيه الدعم نحو المشروعات المنتجة، ومحاولة ربط الزيادة في



ــة عــبر خطــة تنمويــة الراتــب بإنتاجيــة الموظــف، والأهــم هــو دعــم جميــع مجــالات الاقتصــاد الحيوي
يادة إنتاج النفط في مستدامة تضمن للدولة تحويل اقتصادها الريعي إلى اقتصاد إنتاجي، كما أنّ ز
ظـل انخفـاض الأسـعار ليـس حلاً مسـتدامًا بـالمطلق بـل يـدل بحسـب تفسـير ابـن خلـدون علـى سـوء

إدارة وعلى “عجز في العقول” للذين يديرون هذا المورد.

يــة يجــب تنويــع مصــادر دخــل الكــويت اليــوم ليــس أمــرًا يمــر عليــه مــرور الكــرام بــل هــو حاجــة ضرور
معالجتهـا لتـدارك الأمـر وتلافي الوقـوع في عجـوزات أضخـم في المسـتقبل وتلافي مسـألة أعظـم وأدهـى

هي نضوب النفط من الآبار كما تؤكد الكثير من الدراسات في المستقبل المنظور. 
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